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ير الحرب الإسرائيلي، قدم رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، كتاب استقالته لوز
يسرائيــل كــاتس، مؤكــدًا نيتــه إنهــاء منصــبه في  مــارس/آذار . وحملــت رسالــة الاســتقالة إقــرار
هاليفي بفشل الجيش في أداء مهمته الأساسية، قائلاً: “فشل الجيش الإسرائيلي في مهمة الدفاع
 عــن إسرائيــل، ودفعــت الدولــة ثمنًــا باهظًــا”، وأوضــح: “أتحمــل المســؤولية عــن فشــل الجيــش في
كتوبر/تشرين الثاني . مسؤوليتي عن هذا الفشل الفظيع ترافقني يومًا بيوم وساعة بساعة”. أ

تمثل استقالة هاليفي منعطفًا مهمًا داخل مؤسسة الجيش الإسرائيلي، إذ يُنتظر أن تتبعها سلسلة
استقالات أخرى، ما يمهد لإعادة تشكيل العلاقة بين الجيش والمستوى السياسي في دولة الاحتلال،
وتسلط الاستقالة الضوء مجددًا على استحقاق “مسؤولية الفشل”، الذي يتهرب منه العديد من

المسؤولين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء.

يســعى الائتلاف الحكــومي بقيــادة نتنيــاهو إلى إبقــاء دائــرة المســؤولية عــن الفشــل محــدودة في قــادة
يز نفوذ اليمين على الجيش، الجيش والأجهزة الأمنية وأذ الاستخبارات، مستغلاً هذه المرحلة لتعز
ضمن توجه يعكس رغبة الحكومة في إعادة تشكيل القيادة العسكرية بما يخدم أجندتها السياسية،
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وتحويلها إلى أداة لتحقيق مصالح نتنياهو وطموحاته.

محطات من التوتر
لم يكن تعيين هاليفي رئيسًا لأركان جيش الاحتلال خيار نتنياهو، فقد بدأت مشاورات التعيين خلال
 التي تمكنت من إبعاد نتنياهو عن الحكم لأول مرة بعد ،(-) حكومة بينت- لابيد
عامًا من السلطة المتواصلة. شكل بينيت ولابيد حكومة بائتلاف متنوع ركز على إبعاد نتنياهو، قبل
أن يتمكن الأخير من العودة إلى السلطة في ديسمبر/كانون الأول  عبر ائتلاف يميني متماسك.

يـر الحـرب علـى الرغـم مـن دخـول حكومـة بينت-لابيـد مرحلـة تسـيير الأعمـال بعـد اسـتقالتها، أصر وز
حينهــا، بيــني غــانتس، علــى تعيين هــرتسي هــاليفي، الأمــر الــذي حظــي بموافقــة المســتشارة القضائيــة
كد فيها أن “العام  سيشهد تحديات أمنية فريدة تتطلب الإسرائيلية بعد رسالة من غانتس أ
ــا جديــدًا”. أثــارت هــذه الخطــوة غضــب نتنيــاهو وأحــزاب اليمين الذيــن اعتــبروا اســتعدادًا استراتيجي
التعيين غير قانوني وشنوا هجومًا كبيرًا عليه، ما وضع أرضية مسبقة للتوتر في العلاقة بين المؤسسة

العسكرية والحكومة.

كـان هـاليفي، الملقـب بــ”الجـنرال الفيلسـوف“، مختلفًـا تمامًـا عـن سـلفه أفيـف كوخـافي. فعلـى عكـس
ل هاليفي العمل بعيدًا كوخافي الذي كان يظهر كثيرًا في المؤتمرات الصحفية واللقطات الإعلامية، فض
عن الأضواء، ما أثر على حضوره بين الجمهور، وقدرته على التأثير في الرأي العام، ومواجهة الحملات
الإعلاميـة الـتي تسـتهدفه، خصوصًـا مـع عـودته إلى العمـل تحـت حكومـة نتنيـاهو الـتي تحمـل أجنـدة

يمينية صارمة وضعت الجيش في مواجهة مباشرة مع التغييرات السياسية الجديدة.

في مفاوضــات الائتلاف الحكــومي، عمــل نتنيــاهو علــى استرضــاء حلفــائه المتطــرفين عــبر تغيــيرات
جوهرية أثارت قلق المؤسسة العسكرية. تمثل أولها في استحداث منصب داخل وزارة الحرب لإدارة
“الإدارة المدنيــة الإسرائيليــة” بالضفــة الغربيــة، المســؤولة عــن تعيين الجــنرالات الذيــن يقــودون مكتــب
ـــدني ـــب يجمـــع بين الطـــابعين الم ـــاطق الفلســـطينية، وهـــو مكت ـــة في المن منســـق الأنشطـــة الحكومي
ير المالية المتطرف بتسلئيل والعسكري، كان تحت إشراف الجيش بالكامل، لتنتقل مسؤوليته إلى وز

سموتريتش.

ير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الإشراف المباشر على “شرطة حرس الحدود”، منح التغيير الثاني وز
التي تعمل في الضفة، ما أوجد تماسًا مباشرًا بين أنشطة الشرطة والجيش، في تداخل أثار مخاوف

قادة الجيش من تصادم محتمل في الصلاحيات والمواقف على الأرض.

مــع انطلاق برنــامج الإصلاحــات القضائيــة للحكومــة بقيــادة نتنيــاهو، اشتــدت الأزمــة بين الجيــش
والائتلاف الحــاكم، إذ هــدفت الإصلاحــات إلى تقليــص صلاحيــات المحكمــة العليــا، الــتي تُشكـّـل الــد
القانوني لجنود وضباط الجيش الإسرائيلي في مواجهة المحاكم الدولية. ما دفع العديد من الضباط
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إلى رفض الخدمة بدعوى “حماية الديمقراطية من الاستبداد”، لكن السبب الحقيقي كان الخوف
من غياب الحماية القانونية التي توفرها المحكمة العليا، استنادًا إلى مبدأ “الإتمام” في القانون الدولي،

والذي يمنع المحاكم الدولية من التدخل طالما أن القضاء المحلي يمارس دوره.

كتوبر/تشرين الأول  فشل جيش الاحتلال وأذرعه الاستخبارية في التنبؤ بهجوم “طوفان في أ
الأقصى”، الــذي شهــد اقتحامًــا لمواقــع الجيــش حــول غــزة وخطــف عــدد كــبير مــن الجنــود، مــا كشــف
هشاشة منظومة التقدير الأمني والاستخباري، وهشاشة القدرة على التصدي للهجوم الذي أطاح
بفرقــة عســكرية كاملــة في ساعــات، مــا أشعــل موجــة اتهامــات بين المســتوى الســياسي والعســكري،
فســعى نتنيــاهو إلى التنصــل مــن أي مســؤولية عــبر تحميــل قــادة الجيــش، وفي مقــدمتهم هــاليفي،

مسؤولية الفشل.

كتوبر/تشرين الأول، بعد ساعات من تصريحات نتنياهو في مؤتمر صحفي بلغ التصعيد ذروته في  أ
ــي أي تحــذيرات مســبقة بشــأن هجــوم حمــاس. بعــد ذلــك، نــشر ديــوان رئاســة الــوزراء نفــى فيهــا تلق
تغريدة حملت اتهامًا مباشرًا للأجهزة الأمنية وقادتها، زاعمًا أنهم قدموا تقديرات خاطئة حول نوايا
يـدة تسـتهدفه شخصـيًا، مـا عمّـق التـوتر بينـه حمـاس واتجاههـا نحـو التسويـة. عَـد هـاليفي أن التغر

وبين نتنياهو.

علــى مــدار شهــور الحــرب، تصاعــدت الخلافــات بين الجيــش والمســتوى الســياسي الإسرائيليين حــول
شكل وطبيعة العمليات العسكرية في قطاع غزة، ومستوى الإنجاز المحقق، وأولويات أهداف الحرب.
بلغ التوتر ذروته عندما رفض الجيش الاضطلاع بمهام مدنية، أبرزها ضغوط سموتريتش وبن غفير
يــع المساعــدات الإنسانيــة في غــزة، والــدفع نحــو إنشــاء حكــم عســكري مبــاشر في لتــولي مســؤولية توز
د بإدخال المؤسسة العسكرية القطاع. وهي أطروحات رأى قادة الجيش أنها تحمل خطرًا كبيرًا يهد

في دوامة استنزاف طويلة الأمد، تتجاوز اختصاصاتها وتضعها في مواجهة مباشرة مع أهالي القطاع.

وشهــدت هــذه الفــترة محــاولات مســتمرة مــن الجيــش للضغــط نحــو إتمــام صــفقة تبــادل للأسرى
والانسـحاب مـن قطـاع غـزة، لتخفيـف العـبء العسـكري والسـياسي، وهـو موقـف يخـالف توجهـات
بنيامين نتنياهو الذي فضّل التمسك بخيارات تصعيدية في محطات عدة لاعتبارات سياسية، ما زاد

حدة الخلافات بينه وبين المؤسسة العسكرية، وعمق الانقسامات في خلال الحرب.

في خضم الأزمة، أعلن هرتسي هاليفي استقالته رسميًا، مؤكدًا مغادرته منصبه في مارس/آذار المقبل.
تبعتها استقالة قائد المنطقة الجنوبية، يارون فينكلمان، ما عدّه الكاتب الإسرائيلي موران أزولاي في
يـــره علـــى صـــحيفة “يـــديعوت أحرونـــوت” “إنهـــاءً مؤقتًـــا لحـــرب تبـــادل الاتهامـــات بين المؤســـسة تقر
العســـكرية والمســـتوى الســـياسي والـــتي دارت في الــــ شهـــرًا الماضيـــة، وشهـــدت تصريحـــات علنيـــة

وتسريبات إعلامية واستخدام ناطقين غير رسميين”.
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https://www.alaraby.com/news/%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://www.aljazeera.net/politics/2024/6/21/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%87%D9%88%D9%8A
https://mukhtaraat.palestine-studies.org/ar/node/36165


يتش هدية لسموتر
في تعقيبه على استقالة هاليفي، صرح سموتريتش: “أشكر هاليفي على عقود من الخدمة المخلصة
والتضحية من أجل دولة إسرائيل، وعلى إنجازاته العسكرية الهائلة في حرب السيوف الحديدية على
جميع الجبهات”. لكنه لم يتردد في انتقاده، مشيرًا إلى “فشله في القضاء على قدرات حماس المدنية

كتوبر/تشرين الأول. والسلطوية”، وحمله مسؤولية الإخفاق الأمني الكبير في  أ

وأضاف سموتريتش أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات جذرية في القيادة العسكرية العليا استعدادًا
ير الحـرب الحـالي لإدارة هـذه المرحلـة كـد ثقتـه بـوز لاسـتئناف الحـرب “حـتى تحقيـق النصر الكامـل”. وأ

“بمسؤولية وعزم”، وأنه سيقدم الدعم المطلوب لتحقيق ذلك.

يز تأثير تعكس تصريحات سموتريتش ارتياحًا واضحًا لإزاحة هاليفي، إذ يُعد خروج الأخير فرصة لتعز
الصـهيونية الدينيـة داخـل الجيـش الإسرائيلـي، اسـتكمالاً لخطـوات متعـددة حققـت خلالهـا مكاسـب
ملحوظة في صفوف القيادة الوسطى بالجيش ضمن مساعي توسيع نفوذها داخل القيادات العليا،
خصوصًــا في ضــوء مخططــات لتحقيــق أوســع تــأثير داخــل الجيــش وتحــويله إلى أداة تخــدم أجنــدتها

اليمينية.

وكــانت جهــات عســكرية في “إسرائيــل” عــبرت مســبقًا عــن القلــق مــن جهــود نتنيــاهو لتنفيــذ سلســلة
تعيينات لضباط ينتمون لتيار الصهيونية الدينية اليميني المتطرف ومقربين من قادة المستوطنين في
الضفــة. وقــالت في تسريبــات لوسائــل إعلام عبريــة إن ثمــة محاولــة لنــشر فكــر متطــرف ســيلحق ضررًا

سياسيًا واستراتيجيًا بـ”إسرائيل”.

استبق هاليفي الإقالة عبر استقالته، ما سمح له بالخروج بمظهر من يتحمل
المسؤولية، بدلاً من أن يُقال رسميًا تحت وطأة الاتهامات

يـــن المقبلين، في وحســـب التسريبـــات، ســـتجري التعيينـــات في أرفـــع المناصـــب العســـكرية خلال الشهر
كتوبر/تشرين عملية إحلال بعد استقالة ضباط على خلفية تحملهم مسؤولية الإخفاق الأمني في  أ

. الأول

وكان سموتريتش قد استغل معارضته للتهدئة في غزة وصفقة تبادل الأسرى للضغط في اتجاه تغيير
القيادة العسكرية، عادًا أن الاتفاقيات الأخيرة “تبعث رسائل ضعف لأعداء إسرائيل”. ودعا علنًا إلى
إقالة هاليفي، واتهم الأخير بإيقاف خطط عسكرية ورفض تقديمها للنقاش السياسي. ووصف أداء
الجيش في الأشهر الـ الماضية بالـ”كارثي”، مؤكدًا أنه إن لم يبادر هاليفي بالاستقالة، فعلى الحكومة

إقالته.

وبالربــط بين الحــديث عــن الصــفقة الموســعة الــتي عقــدها ســموتريتش مــع نتنيــاهو، وشملــت تقــديم

https://www.alghad.tv/%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B4%D9%84%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD/
https://www.noonpost.com/247609/
https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4991846-%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://samanews.ps/ar/post/596242/%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A


مجموعـة تعهـدات وامتيـازات إضافيـة لضمـان اسـتمرار دعمـه للحكومـة، جـاءت اسـتقالة هـاليفي، في
هذا التوقيت، وإن كانت متوقعة، كاستجابة واضحة لتوجهات إقالته. إذ استبق هاليفي الإقالة عبر
استقالته، ما سمح له بالخروج بمظهر من يتحمل المسؤولية، بدلاً من أن يُقال رسميًا تحت وطأة

الاتهامات. وتُعد في جوهرها مكسبًا خالصًا لمكونات الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.

من “جيش الشعب” إلى “جيش نتنياهو”
في ظـــل النقـــاش الـــدائر حـــول اختيـــار خليفـــة لرئيـــس الأركـــان المســـتقيل في جيـــش الاحتلال، تتجـــه
يبــة مــن رئيــس الــوزراء، وفي مقــدمتها الجــنرال إيــال زامــير، الــذي كــان الترشيحــات نحــو شخصــيات قر

الخيار المفضل لنتنياهو لرئاسة الأركان قبل تعيين هاليفي. 

زامير، الذي عُين مديرًا عامًا لوزارة الحرب مع عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة، عُد حينها “رئيس
أركان في الظل”، بما يضمن لرئيس الوزراء نفوذًا مباشرًا داخل وزارة الجيش بعيدًا عن تأثير رئيس

الأركان الفعلي.

ســـتُمثل هـــذه الخطـــوة حلقـــة جديـــدة مـــن عمليـــة تفكيـــك نتنيـــاهو لمربعـــات المعارضـــة في المؤســـسة
ير الحرب السابق يؤآف العسكرية، التي مرت بخطوات متعددة، شكلت أحد أبرز مظاهرها إقالة وز
غالانت، الذي اصطدم مع نتنياهو على خلفية عدة ملفات حساسة، بدءًا من التعديلات القضائية،

وصولاً إلى قضايا الحرب واستراتيجيات العمل في غزة. 

تُشكل خطوات نتنياهو وحكومة اليمين ذروة انتقال الجيش الاسرائيلي من
“جيش الشعب” إلى “جيش نتنياهو”

ير يحمل توجهات الجيش إلى الحكومة، ما يتعارض مع رؤيته لدور رأى نتنياهو في غالانت نموذجًا لوز
الجيــش بصــفته جهــة تنفيذيــة تخضــع بالكامــل للمســتوى الســياسي. كــرر نتنيــاهو في هــذا الســياق
مقولته الشهيرة: “إسرائيل دولة لها جيش، وليست جيشًا له دولة”، في انتقاد مباشر لما اعتبره تدخلاً
زائــدًا مــن الجيــش في الشــأن الســياسي، مــا تجســد مــرات عــدة في تصريحــات النــاطق باســم الجيــش

الإسرائيلي، دانيال هاغاري، التي كانت تتعارض بوضوح مع توجهات الحكومة.

يرًا للحرب خلفًا لغالانت ضمن استراتيجية نتنياهو لإعادة هيكلة في الإطار ذاته، جاء تعيين كاتس وز
يـــز نفـــوذ اليمين في كـــل مؤســـسات دولـــة الاحتلال، ووضـــع العلاقـــة بين الحكومـــة والجيـــش، لتعز
المؤسـسة العسـكرية في نصـاب نفـوذه، واسـتكمال خطتـه الـتي تشمـل تصـميم هيئـة الأركـان القادمـة
لتكون موالية له بالكامل، وتنسجم مع رؤاه السياسية، لضمان تكامل القرارات العسكرية مع أجندة
نتنيــاهو السياســية، حــتى لــو اســتندت إلى خدمــة مصــالحه دون أن تكــون تلبيــة للمصالــح الأمنيــة أو

الاستراتيجية الأوسع لـ”إسرائيل”.

https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/artc-00c64eb2
https://www.noonpost.com/264365/


تُشكــل خطــوات نتنيــاهو وحكومــة اليمين ذروة انتقــال الجيــش الاسرائيلــي مــن “جيــش الشعــب“،
الذي كان يُنظر إليه بوصفه مؤسسة تُمثل عنوان إجماع في “إسرائيل”، إلى “جيش نتنياهو”، الذي
يًا في بنية العلاقة يسعى رئيس الوزراء إلى تطويعه لخدمة توجهاته السياسية، ليشكل تغييرًا جوهر

بين الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي.
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